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  والجبال أوتادا * ألم نجعل الأرض مهادا
 

  زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
افة السور المكیة یدور  شأنها شأن ك ،  وهي سورة مكیة ، هاتان الآیتان الكریمتان جاءتا في مقدمات سورة النبأ

 تصور صحیح أبدا بغیر ى تلك القضیة الغیبیة التي لا یمكن للإنسان أن یصل فیها إل ، محورها حول قضیة العقیدة
 ى ومن هنا كانت من قواعد الدین الذي من لوازم صحته أن یكون وحیا ربانیا خالصا لا یداخله أدن ، هدایة ربانیة

  . البشریةقدر من الصیاغة أو التصورات 
 بطلاقة القدرة في  )  سبحانه (  بین یدي سورة النبأ شاهدة له ) ى تبارك وتعال (  ومن الآیات الكونیة التي قدمها ربنا

  ): ى تعال (  ومؤكدة إمكانیة البعث بل حتمیته وحقیقته جاء قوله ، إبداعه لخلقه
 ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا

 بهما ولا بعمق الدلالة العلمیة الإنعام في ى حقیقي لفضل االله تعالإدراك دون الإنسانعلیهما وهاتان الآیتان یمر 
 وهذا  ،  في العقود المتأخرة من القرن العشرینإلا لأن حقیقة ذلك لم یدركها العلماء المتخصصون  ، في كل منهما

 في الأسطر التالیة  ) ى تعال (  إن شاء االله العلمي في كتاب االله سنعرض لهاالإعجازالسبق القرآني صورة من صور 
  . بعد شرح الدلالة اللغویة لألفاظ الآیتین الكریمتین واستعراض لأقوال المفسرین فیهما

 
 الدلالة اللغویة

 

 
 نتوءات فوق سطح الأرض  طالما وصفت بأنها مجردالتيسلاسل الجبلیة  اللإحدىصورة 

 
  :  الكریمتین ما یليالآیتینمن الألفاظ المهمة لفهم دلالة 

 في مقابلة بقیة الكون الذي  ،  اسم الكوكب الذي نحیا علیهى وهي لفظة في اللغة العربیة تدل عل ):  الأرض ( : أولا
  )  أرضون (  و )  أرضات (  وجمعها )  أرضة (  وأصلها ،  مؤنثة )  الأرض (  ولفظة . اواتیجمع تحت اسم السماء أو السم

  .  غیر قیاسى تستخدم عل )  الأراضي (  ولفظة ،)  أراض (  و )  أروض ( ىبفتح الراء أو بتسكینها وقد تجمع عل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

 كما عبروا بالسماء عن  ،  عن أسفل الشيء )  الأرض (  دون السماء فإن العرب قد عبروا بلفظة )  الأرض ( ولما كانت
 ى تمكن على النبت بمعن )  تأرض :(  كما یقال )  الأرضة (  أي حسنة النبت أو حسنة )  أرض أریضة :(  وقالوا ، أعلاه

 أي تنتفض  ) أرض رعدة (  و )  أرض نفضة (  ویقال كذلك ،)  الأرض (  أكل نبتإذا الجدي  ) تأرض (  و ،  فكثر )  الأرض ( 
  . وترتعد أثناء حدوث كل من الهزات الأرضیة والثورات البركانیة

  ).  الأرضة (  أكلتهاإذا  )  مأروضة (  فهي )  أرضا )(  تؤرض (  الأخشاب )  أرضت :(  یقال ،  حشرة تأكل الخشب ) الأرضة ( و
 الفراش لبسطه ى ویطلق عل ، الموطأ من كل شيء والمهد في اللغة العربیة الممهد  )  المهاد ):(  المهاد ( : ثانیا

 الأمور  ) تمهید (  ما یهیأ للصبي من فراش وثیر و ) المهد (  و ،  الفراش أي بسطه ووطأه )  مهد :(  یقال ، وسهولة وطئه
  .  العذر هو بسطه وقبوله ) تمهید (  و ،  لك كذا أي هیأته وسویته )  مهدت :(  یقال ،  وتسویتهاإصلاحها

  )٤٦:  آل عمران ( ویكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین  ): ى تعال ( قال
  )٥٣:  طه ..( الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فیها سبلا  : ىوقال سبحانه وتعال

  )٤٤: الروم ( ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون : ىوقال تبارك وتعال
  )١٤:  المدثر ( داومهدت له تمهی  ):  عز من قائل ( وقال
  )٤٨:  الذاریات ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون  ):  سبحانه ( وقال

 
  ،  ارتفاعا ملحوظا یجعله یعظم ویطولالأرض وهو المرتفع عما حوله من  )  جبل (  جمع :  والأجبال )  والجبال ( : ثالثا

  ).  السهل (  ودون الهضبة ،)  الهضبة (  أو )  النجد ( ودون الأكمة  ،)  الأكمة (  أو )  الربوة (  ودون التل )  التل ( ودونه
 ابنة  :(  ویقال للحیة ،  أو دخلوها وسكنوا فیها ،  وصلوا إلیهاى بمعن )  الجبال ( ى القوم أي صاروا إل )  أجبل :( ویقال
  )  ابنة الجبل (  ویقال للداهیة ،  یردده ) لجبل ا (  لأن )  ابن الجبل (  الصوتى كما یقال لصد ،  لأن الجبل مأواها ) الجبل

  )  الجبل (  النفس كأنهاىلأنها تثقل عل
  فلان :  یقال ،  البدن ):  الجبال (  القوة البدنیة أو صلابة الأرض و )  الجبلة (  و )  الجبلة (  و )  الجبلة (  و )  الجبلة ( و
 أیضا  ) الجبل (  و ،  ما عنده أي استنظفه )  تجبل (  و ، البدن تشبیها بالجبل أي عظیم  )  خطیر الجبال (  أو )  مجبول ( 

 الجماعة من  )  الجبلة (  و )  الجبل (  و ،  أي كثیر )  حي جبل (  و )  مال جبل :(  یقال ،  أو الكثیر من كل شيء ، ساحة البیت
 ء كما قر ، منكم جبلا كثیرا بكسر الجیم والباء وتشدید اللام ولقد أضل  ): ى تعال (  بها قولهرء وفیها قراءات ق ( الناس

  )  وبضم كل من الجیم والباء وتشدید اللام أو تخفیفها . بضم أو فتح الجیم وتسكین الباء
 والجبلة الأولین بكسر الجیم أو  ) ى تعال (  ومنه قوله ،  الخلقة أو الفطرة وأصله الوجه وما استقبلك منه ) الجبلة ( و

 ومنها أخذت تسمیة السائل الذي یملأ جدار الخلیة الحیة باسم  ).  الجبلات (  تسكینها والجمعأوضمها وكسر الباء 
  ،  ما ركب فیه من طباعى إلإشارة  ،  أي خلقه وفطره )  جبلا (  االله )  جبله :( یقال  ).  البروتوبلازم أو السیتوبلازم ( الجبلة

 أي  )  جبل (  و ،  أي غلیظ الجسم )  جبلة (  فلان ذو :  یقال ،  الغلیظ ) الجبل (  و ،  الأصل )  الجبلة (  و ،  الفطري )  الجبلي ( و
 )  جبله :(  ویقال ،  صار طیناى أي صب علیه الماء ودعكه حت )  جبلا (  التراب )  جبل :(  ویقال ، صار كالجبل في الغلظ

  .  الثبات فیهى  لا یتزحزح تصورا لمعن )  جبل (  كما یقال فلان ، ى أي قطعه قطعا شت (
  ،  بالكسر )  تد (  والأمر منه ،)  وتد (  وفعله ، ى والكسر أول ،  بكسر التاء وبفتحها )  وتد (  جمع )  الأوتاد (  و )  أوتادا :(  رابعا

 ى أركان الخیمة في الأرض بدكها حت تثبت بها ،  مدببة النهایة ،  قطع من خشب أو حدید غلیظة الرأس ) الأوتاد ( و
 الأرض فتثبتها ى فتشد بذلك العمق أركان الخیمة إل ، أقلها ظاهرا فوق السطحى  ویبق ، یدفن أغلبها في الأرض

  .  والعواصف الهوجاء ،  مقاومة فعل الریاحىوتجعلها قادرة عل
 

ر الجنود والعساكر الذین یشدون الملك ویثبتونه كما  كثیى في استعارة مجازیة بمعن )  ذي الأوتاد ( ویأتي التعبیر بـ
 كما  ،  الأرض فتثبتها نظرا لكثرة خیامهم التي یضربون أوتادها في أرض معسكراتهمىتشد الأوتاد أركان الخیام إل

و  وفي ارتفاعها عل ،  صاحب الأبنیة العظیمة الشاهقة التي تشبه في عمق أساساتها أوتاد الجبالىقد تأتي في معن
  )١٠:  الفجر ()* وفرعون ذي الأوتاد (  : ىالجبال وذلك من مثل قول الحق تبارك وتعال

 
 شروح المفسرین

 ذلولا  ،  أي ممهدة للخلائق ):  ألم نجعل الأرض مهادا ( ى في تفسیر قول الحق تبارك وتعال )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 ى وقررها حت ،  وثبتها ،  أرساها بها ،  أي جعل لها أوتادا ):  والجبال أوتادا ( ىعال وفي قوله ت ،  ثابتة ،  ساكنة ،  قارة ، لهم

  ..  ولم تضطرب بمن علیها ، سكنت
 أي فراشا كالمهد  )  ألم نجعل الأرض مهادا :(  كلاما مشابها إذ قالا )  غفر االله لهما ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

 والاستفهام  ،  أي تثبت بها الأرض كما تثبت الخیام بالأوتاد لئلا تمید بكم )  أوتادا والجبال ( صالحة للحیاة علیها؟
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 للتقریر
  ،  وكلاهما متقارب ..  والمهاد اللین كالمهد ،  الممهد للسیر :  والمهاد :  رحمه االله رحمة واسعة ( وقال صاحب الظلال

 علم غزیر لإدراكها في ى فلا تحتاج إل ، معرفتهوهي حقیقة محسوسة للإنسان في أي طور من أطوار حضارته و
 وهذه وتلك ذات وقع في  ،  من الإنسان البدائيى وكون الجبال أوتادا ظاهرة تراها العین كذلك حت ، صورتها الواقعیة

 مما یحسه الإنسان البدائي لأول وهلة ى غیر أن هذه الحقیقة أكبر وأوسع مد ، الحس حین توجه إلیها النفس
 كبرت هذه الحقیقة  ،  وازدادت معرفته بطبیعة هذا الكون وأطواره ،  وكلما ارتقت معارف الإنسان ،  المجردبالحس

 والتنسیق بین أفراد هذا الوجود  ،  وأدرك من ورائها التقدیر الإلهي العظیم والتدبیر الدقیق الحكیم ، في نفسه
 هذا الإنسان للملاءمة مع البیئة  إعداد و ، ة وحضانتها هذه الأرض لتلقي الحیاة الإنسانی إعداد و ، وحاجاتهم

 والتفاهم معها
وجعل الأرض مهادا للحیاة ـ وللحیاة الإنسانیة بوجه خاص ـ شاهد لا یماري في شهادته بوجود العقل المدبر من 

 أو  ، روفها فاختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الأرض هكذا بجمیع ظ ، وراء هذا الوجود الظاهر
 الاختلال هنا أو هناك لا یجعل  .. اختلال نسبة واحدة من النسب الملحوظة في خلق الحیاة لتعیش في الأرض

 لیدركها كل إنسان وفق  ،  المجملةالإشارة التي یشیر إلیها القرآن الكریم هذه  .  ولا یبقي هذه الحقیقة ، الأرض مهادا
  .. درجة معرفته ومداركه

 فهي أشبه شيء بأوتاد الخیمة التي تشد  ،  یدركه الإنسان من الناحیة الشكلیة بنظره المجرد .. ال أوتاداوجعل الجب
  ..  وندرك منه أنها تثبت الأرض وتحفظ توازنها ،  أما حقیقتها فنتلقاها من القرآن . إلیها

 وقد یكون لأنها تعادل بین  .. لجبالوقد یكون هذا لأنها تعادل بین نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في ا
 وقد یكون لأنها تثقل الأرض في نقط معینة فلا تمید بفعل الزلازل  ، التقلصات الجوفیة للأرض والتقلصات السطحیة

 وكم من قوانین وحقائق مجهولة أشار  ..  وقد یكون لسبب آخر لم یكشف عنه بعد .. والبراكین والاهتزازات الجوفیة
  !  ثم عرف البشر طرفا منها بعد مئات السنین ، ن الكریمإلیها القرآ

 لتمكینكم من  ،  فراشا موطأ كالمهد )  مهادا :(  ما نصه )  رحمه االله ( وذكر صاحب صفوة البیان لمعاني القرآن
  .  والانتفاع بما أودعناه لكم فیها ، الاستقرار علیها والتقلب في أنحائها

  .  وجعلت به الأرض مهادا مبالغة في جعلها موطئا للناس والدواب یقیمون علیها ، یمهد ما ى مصدر بمعن : والمهاد
 كما  ،  أي أرسیناها بالجبال لئلا تمید وتضطرب ،  كالأوتاد للأرض )  والجبال أوتادا (،  أي ذات مهاد ، أو بتقدیر مضاف

  وكسرها ـ وفعله كوعد جمع وتد بفتح التاء . یرسي البیت بالأوتاد لئلا تعصف به الریاح
 ألم یروا من آیات قدرتنا أنا جعلنا الأرض ممهدة  : وذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم ما نصه

  :  وجعلنا الجبال أوتادا للأرض تثبتها وفي تعلیق هامشي أضافوا ما نصه !! للاستقرار علیها والتقلب في أنحائها
 وتكثر فیه التجاعید فیرتفع حیث الجبال  ،  كیلو مترا ٦٠ الأرضیة نحویبلغ سمك الجزء الصلب من القشرة 

  ،  وهو في حالة من التوازن بسبب الضغوط الناتجة من الجبال ، وینخفض لیكون بطون البحار وقیعان المحیطات
  . تاد الخیمة فقشرة الأرض الیابسة ترسیها الجبال كما ترسي الأو ، ولا یختل هذا التوازن إلا بعوامل التعریة

  :  ما نصه )  بارك االله فیه ( وذكر صاحب صفوة التفاسیر
 والتقلب في أنحائها؟  ،  أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار علیها ) ألم نجعل الأرض مهادا ( 

 نواع المزروعات؟ وتستفیدوا من سهولها الواسعة بأ ،  ظهرهاىجعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا عل
  ،  قال في التسهیل ،  أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تمید بكم كما یثبت البیت بالأوتاد )  والجبال أوتادا ( 

  . شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تمید
 

 ألم نجعل الأرض مهادا؟ في منظور العلوم الحدیثة
 أن الأرض ىف الصخري للأرض وصلت الدراسات الحدیثة في هذا المجال إلاستضاءة بمفهوم تحرك ألواح الغلا

 ثم بتصدع قاع ذلك المحیط وبدء تحرك الألواح الصخریة المكونة لذلك القاع متباعدة عن  ، بدأت بمحیط غامر
 الأطراف عند  نتج ،  ومنزلقة عبر بقیة الأطراف ،  المقابلةالأطراف ومصطدمة في  ، بعضها البعض في أحد أطرافها

  ،  عدد من القارات بمزید من تصادمهاإلى الجزر البركانیة التي نمت بالتدریج أقواسالمتصادمة أعداد من 
 قیعان المحیطات ألواح وبتصادم  ،  وتلك القاریة ،  الألواح المحیطیةىفتمایزت ألواح الغلاف الصخري للأرض إل

 وبتصادم ألواح  ،  الحافة الغربیة لأمریكا الجنوبیةىبال الإندیز علبكتل القارات تكونت سلاسل الجبال الشبیهة بج
 سطح الأرض من مثل سلاسل جبال الهیمالایا التي نتجت ى السلاسل الجبلیة علىالقارات مع بعضها تكونت أعل

  . عن اصطدام كتلة الهند بكتلة قارتي آسیا وأوروبا
 ىزمة الجبلیة ومجموعاتها المعقدة أصبح سطح الأرض عل والمنظومات والسلاسل والأح ، ومع تكون الأطواف
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 ثم بدأت عملیات التجویة والتحات والتعریة في بري تلك  ، درجة من وعورة التضاریس لا تسمح بعمرانها
 أحواض إلى وبنقل الفتات الصخري الناتج عن تلك العملیات  ، المجموعات الجبلیة والأخذ من ارتفاعاتها باستمرار

 والبحار بدأت دورة الصخور التي لا تزال تتكرر ملایین المرات إلي یومنا الراهن لتكسو منخفضات المحیطات
 ولتزید من ملوحة البحار  ،  ولتركز العدید من الثروات المعدنیة ،  والزراعةللإنباتالأرض بالتربة اللازمة 

 ولتركز معادن  ، لتحفظ هذا الماء من الفساد و ،  تجعلها صالحة لحیاة البلایین من الكائنات الحیةىوالمحیطات حت
  . المتبخرات في صخور الأرض

 
ولما كانت عملیات التجویة والتحات والتعریة تزیل كمیات كبیرة من الصخور المكونة لمرتفعات سطح الأرض كان 

الكتل من ضرورات الاتزان الأرضي أن تتحرك الصهارة الصخریة تحت الغلاف الصخري للأرض لتعوض فقدان 
 رفع الجبال بطریقة ى ویؤدي ذلك إل ،  ولتحقق الاتزان الأرضي بتعدیل الضغوط في داخل الأرض ، التي تمت تعریتها

  . تدریجیة
 المتصارعة من عملیات التجویة والتعریة المقترنة بعملیات تحرك الصهارة الصخریة ىوباستمرار تفاعل تلك القو

 وعملیات رفع الجبال لتحقیق التوازن الأرضي لفترات زمنیة طویلة  ، تحت الغلاف الصخري للأرض وفي داخله
 وذلك بسحب  ،  متوسط سمك لوح الغلاف الصخري الذي تتواجد علیهىفإنها تنتهي بإنقاص سمك سلسلة الجبال إل

  ،ضالأر سطح ى تظهر على من نطاق الضعف الأرضي ورفعها حت ) متدادات الداخلیة للجباللإ ا ( جذور الجبال
  ،  الذي كانت طافیة فیه كما تطفو جبال الجلید في میاه المحیطاتالأرضيوبخروج جذور الجبال من نطاق الضعف 

 تسویها بسطح الأرض تقریبا ى وتظل عوامل التعریة في بریها حت ، ى أعلى الارتفاع إلىفإن الجبال تفقد القدرة عل
 الجبال أوتاد تحت مثل ظروف إلامعدنیة ما لا یمكن أن یتواجد  وبها من الثروات ال ، وحینئذ تنكشف جذور الجبال

  . التي تتمیز بقدر هائل من الضغط والحرارة
 

 هذا النحو فإن الجبال قد لعبت ــ ولا تزال تلعب ــ دورا مهما في بناء قارات الأرض وفي الزیادة المستمرة ىوعل
  . لك القارات بطریقة مستمرة حواف تىلمساحة تلك القارات بإضافة الكتل الجبلیة إل

 وأن باصطدام  ،  ذلك أن كل قارات الأرض بدأت بسلاسل من أقواس الجزر البركانیة في وسط المحیط الغامرىومعن
 وأن تلك المرتفعات  ،  هیئة أطواف ومنظومات و سلاسل وأحزمة جبلیة معقدةىتلك الجزر تكونت القارات عل

 ثم بدأت سلسلة من الصراع بین  ، ة التضاریس لا تسمح بعمرانها درجة من وعورىجعلت سطح الأرض عل
 وفي  ،  والعملیات الهدمیة الخارجیة التي تبریها وتعریها ، العملیات الأرضیة الداخلیة البانیة للجبال والرافعة لها

لتدریج في محاولة  وتخفض من ارتفاعاتها با ،  الجبالىنهایة هذا الصراع تنتصر العوامل الهدمیة الخارجیة فتسو
 الأیام ولذلك فإن كل سهول ومنخفضات الیابسة الحالیة كانت في یوم من  ،  سطح البحرىللوصول بها إلي مستو

 وأن الكتل  ،  مستویاتها الحالیةى أوصلتها إلى ثم برتها عوالم التجویة والتحات والتعریة حت ، جبالا شاهقة
 وهي كتل مستقرة نسبیا موجودة في أواسط القارات ما  )  أو المجن ( الصخریة القدیمة التي تعرف باسم الرواسخ

  . هي في الحقیقة إلا جذور السلاسل الجبلیة القدیمة التي تم بریها
 

 الهدمیة من خارجها هي التي أدتى  البانیة في داخل الأرض والقوىهذه العملیات المعقدة من الصراع بین القو
 هیئة ى البحار والمحیطات على ورفعها فوق مستو ،  بناء القاراتى إل ) ى وتعال بتخطیط من الخالق سبحانه ( 

 بعضها البعض بانتظام وبطء ىمجموعات من أطواف ومنظومات وسلاسل وأحزمة جبلیة شاهقة ظلت تضاف إل
ثم بدأت عوامل   ،  لا تسمح وعورتها بعمرانها ،  جبلیة وعرةالأمر التي كانت في بادئ  ، لتزید من مساحة القارات

 والهضاب والنجود  ،  السهول الواسعةى حولتها إلىالتعریة في الأخذ من تلك الجبال الشاهقة بالتدریج حت
 صورتها ى وصلت الأرض إلى القارات الیوم حتأواسطالمنخفضة والأودیة المحفورة والرواسخ الثابتة التي تشكل 

 ویلوم المنكرین للبعث  ،  بتمهید الأرض ) ى تبارك وتعال ( علینا ربنا ولذلك یمن  ، المناسبة للعمران بواسطة الإنسان
  ). ى تبارك وتعال (  التقریعي الذي یقول فیه الحق ،  التوبیخي ، بتوجیه هذا اللون من الاستفهام التقریري

 والتقلب في  ، هاألم نجعل الأرض مهادا؟ أي ألم نجعل لكم الأرض فراشا موطأ كالمهد لتمكینكم من الاستقرار علی
 لأن الأرض لو  )  رحمه االله (  صاحب صفوة البیان لمعاني القرآنأشار لكم فیها كما أودعناه والانتفاع بما  ، أنحائها

 سطحها ى لما أمكن العیش عل ،  معدومة الممرات والمسالك ،  متشابكة التضاریس ، بقیت جبالا شاهقة الارتفاع
 وهي حقیقة لم  ،  القرآنیة المبهرة في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة من السنینفسبحان الذي أنزل هذه اللفتة

  !! یدركها الإنسان إلا في العقود الأخیرة من القرن العشرین
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 والجبال أوتادا في منظور العلوم الحدیثة
  ، كیمیائي والمعدني وذلك بسبب اختلاف التركیب ال ، من الأمور المشاهدة أن سطح الأرض لیس تام الاستواء

 فهناك قمم عالیة للسلاسل  ، وبالتالي اختلاف كثافة الصخور المكونة لمختلف أجزاء الغلاف الصخري للأرض
  )  جمع أكمة (  أو الآكام )  جمع ربوة أو رابیة (  ثم الروابي أو الربي ،  التلالى وتنخفض تلك القمم السامقة إل ، الجبلیة

  .  ثم المنخفضات الأرضیة والبحریة ،  ثم السهول )  جمع نجد (  ثم الهضاب أو النجود ، أو النتوءات الأرضیة
 مترا تقریبا  ٨٨٤٠  في سلسلة جبال الهیمالایا )  وهي قمة جبل إفرست (  سطح الأرضى قمة علىویبلغ ارتفاع أعل

  بحوالي ) حوض البحر المیت وهي  (  سطح الیابسةى سطح البحر بینما یقدر منسوب اخفض نقطة علىفوق مستو
 سطح ى مترا فوق مستو ٨٤٠  ویقدر متوسط منسوب سطح الیابسة بنحو ،  سطح البحرى مترا تحت مستو ٣٩٥
 وهو غور ماریا نوس في قاع المحیط الهادي  (  متر ١٠٨٠٠  المحیطات عمقاأغوار ویبلغ منسوب اكثر  ، البحر

 تحت  )  متر ٤٥٠٠  ــ ٣٧٢٩(  كیلو متراتأربعة المحیطات نحو أعماقسط  بینما یبلغ متو ) بالقرب من جزر الفلبین
  .  سطح البحرىمستو

 
  مترا ١٩٦٤٠=١٠،٨٠٠+٨٨٤٠  الیابسة وأخفض نقطة في قیعان المحیطاتى قمة علىویبلغ الفارق بین أعل

  )  أي أقل قلیلا من عشرین كیلو مترا ( 
 وأخفض نقطة في أغوار قیعان البحار العمیقة والمحیطات إذا  سطح الیابسةى قمة علىوهذا الفارق بین أعل

 وهذه  ،%  ـ ٠،٠٠٣ ى كیلو مترا فإن النسبة لا تكاد تتعد ٦٣٧١ قورن بمتوسط نصف قطر الأرض والمقدر بنحو
 وإلقاء  ،  بري صخور مرتفعات الأرضىالنسبة الضئیلة تلعب دورا مهما في معاونة عوامل التعریة المختلفة عل

 وتركیز  ،  وتكوین التربة ،  تسویة سطح الأرضىفتات الناتج عنها في المنخفضات في دورات متعاقبة تعمل علال
  .أسلفنا وجعل الأرض صالحة للعمران كما سبق أن  ، الخامات المعدنیة

 
الصخري  أن الغلاف ى القرنین التاسع عشر والعشرین تشیر إلى مدىكذلك فإن الأدلة العلمیة التي تراكمت عل

 سطح الأرض فإن تعدیله یتم ى الاختلال في أیة نقطة على وإذا تعرض هذا التوازن إل ، للأرض في حالة توازن تام
  . مباشرة

  ،  هیئة منخفضات أرضیة عند تعرضها لأحمال زائدةى أسفل على أن القشرة الأرضیة تنخفض إلالأدلةومن هذه 
 باسم التضاغط ى ویتم ذلك بما یسم ، عند إزالة تلك الأحمال عنها هیئة نتوءات أرضیة ى على أعلىوترتفع إل

 ومن أمثلة ذلك ما ینتج عن تجمع الجلید  ،الأرضي الاتزان ى الذي یتم من اجل المحافظة عل . والارتداد التضاغطي
 أو  ،  ثم تصریفه السدودأمام المكعبة الأمتار أو عند تخزین الماء بملایین  ،  الیابسة ثم انصهارهىبسمك كبیر عل

 أو بتساقط نواتج الثورات البركانیة العنیفة حول عدد  ،إزالتها ثم  ،  السدودأمامبتراكم ملایین الاطنان من الترسبات 
  . من فوهات البراكین ثم تعریتها

 
بسة من  الیاأجزاء بعض ىففي العهد الحدیث بدأت في الانصهار تراكمات الجلید السمیكة التي كانت قد تجمعت عل

  ،)  خلال واحد من اكبر العصور الجلیدیة التي مرت بها الأرض ( نصف الكرة الشمالي منذ نحو الملیوني سنة
ونتیجة لذلك بدأت الأرض بالارتفاع التدریجي في مناطق الانصهار التدریجي للجلید لتحقیق التوازن التضاغطي 

 مترا في منطقة خلیج هدسون في شمال أمریكا  ٣٣٠ رض بذلك وقد بلغ ارتفاع الأ ،  وهو من سنن االله فیها ،للأرض
  .  مستمراالأرضیزال ارتفاع لا  ونحو المائة متر حول بحر البلطیق حیث  ، الشمالیة

 الأطنان المكعبة من المیاه وملایین الأمتار تسببت بلایین الأنهار مجاري ىوأمام كثیر من السدود التي أقیمت عل
 وزیادة ملحوظة  ،  تلك السدود في حدوث انخفاضات عامة في مناسیب المنطقةأمامجمعت من الرسوبیات التي ت
 والتي یتراوح سمك كل منها بین  (  یفسر ذلك بأن ألواح الغلاف الصخري المكونة للقارات ، في نشاطها الزلزالي

 تركیب ى بینما یغلب عل ، سبیا تركیبها صخور ذات كثافة منخفضة نى یغلب عل ) المائة والمائة وخمسین كیلو مترا
 ولذلك لا یتجاوز سمك  ( ألواح الغلاف الصخري المكونة لقیعان البحار والمحیطات صخور ذات كثافة عالیة نسبیا

  ). الواحد منها سبعین كیلو مترا فقط
 

 نطاق  كثافة وهوىوكل من ألواح الغلاف الصخري القاریة والمحیطیة یطفو فوق نطاق الضعف الأرضي الأعل
  .  عالي اللزوجة ولذلك فهو یتأثر بالضغوط فوقه ویتحرك استجابة لها ،  شبه منصهر ،)  مرن ( لدن

 تركیبها ى كیلو مترا تقریبا ویغلب عل ٤٠  و ٣٠ وبالمثل فإن قشرة الأرض المكونة لكتل القارات یتراوح سمكها بین
 ومتوسط كثافة  ( متفاوتة السمك من الصخور الرسوبیةالصخور الجرانیتیة والتي تغطي أحیانا بتتابعات رقیقة و
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 المكونة لقیعان البحار الأرض بینما یتراوح سمك قشرة  )  جرام للسنتیمتر المكعب ٢،٧ الصخور الجرانیتیة یبلغ
 تركیبها الصخور البازلتیة التي قد تتبادل مع الصخور ى ویغلب عل ،  كیلو مترات فقط ٨  و ٥ والمحیطات بین

  ،)  جرام للسنتیمتر المكعب ٢،٩  ویبلغ متوسط سمك الصخور البازلتیة (  بطبقات رقیقة منهاىوبیة أو تتغطالرس
  . لذلك تطفو كتل القارات فوق قیعان البحار والمحیطات

 
 أساس من التباین في كثافة الصخور ىوبنفس هذا التصور یمكن تفسیر الاختلاف في تضاریس سطح الأرض عل

 تكوینها صخور ى سطح الیابسة لابد وأن یغلب على فالمرتفعات عل ،  شكل من أشكال تلك التضاریسالمكونة لكل
 ومن ثم فلابد وأن یكون لها امتدادات من صخورها الخفیفة نسبیا في داخل  ، أقل كثافة من الصخور المحیطة بها

ل لابد لها من جذور عمیقة تخترق الغلاف  ومن هنا كان الاستنتاج بأن الجبا ،  كثافة المحیطة بهاالأعلىالصخور 
 وهنا تحكمها قوانین الطفو كما تحكم جبال الجلید  ،الأرضيالصخري للأرض بالكامل لتطفو في نطاق الضعف 

  . الطافیة في میاه المحیطات
لمناطق  قیم أقل من المفروض نظریا في اىوقد أیدت قیاسات عجلة الجاذبیة الأرضیة هذا الاستنتاج بإشارتها إل

 ویعتبر انكشاف  ،  وفوق قیعان البحار والمحیطاتالأرضیة من المفروض في المنخفضات ى قیم أعلى وإل ، الجبلیة
 القارات مما یثبت حدوث عملیات إعادة التعدیل التضاغطي في الغلاف الصخري أواسطجذور الجبال القدیمة في 

  . للأرض
 

 سطح البحر له امتداد في داخل الغلاف الصخري ىرضي فوق مستووبفهم دورة حیاة الجبال ثبت أن كل نتوء أ
 سطح البحر كبیرا تضاعف ى وكلما كان الارتفاع فوق مستو ،  ضعف ارتفاعه ١٥  و ١٠  یتراوح طوله بینللأرض

 ى ذلك فإن قمة مثل افرست لا یكاد ارتفاعها فوق مستوى وعل ،  الداخلىطول الجزء الغائر في الأرض امتدادا إل
 یزید عن للأرض لها امتداد في داخل الغلاف الصخري  )  مترا ٨٨٤٨(  تسعة كیلو متراتىسطح البحر یصل إل

 وهو نطاق  ،الأرضي بالكامل لیطفو في نطاق الضعف للأرض یخترق الغلاف الصخري  ، المائة والثلاثین كیلو مترا
في ذلك قوانین الطفو كما تحكم جبال الجلید الطافیة  تحكمه  ،  الكثافة واللزوجةى عال ،  لدن أي مرن ، شبه منصهر

 وتظل عملیة الارتفاع تلك  ، ى أعلإلى فكلما برت عوامل التعریة قمم الجبال ارتفعت تلك الجبال  ، في میاه المحیطات
صل  یى ویتم بریه حت ،  وحینئذ یتوقف الجبل عن الحركة ،  یخرج جذر الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكاملىحت

 وبه من الثروات  ،الأرض وبذلك یظهر جذر الجبل علي سطح  ،  الذي یحملهالأرضي متوسط سمك اللوح ىسمكه إل
  .  في جذور الجبالى یتكون إلا تحت ظروف استثنائیة من الضغط والحرارة لا تتوفر إلأن ما لا یمكن الأرضیة

 وهي لفظة واحدة تصف كلا من الشكل  )وتادبالأ  ( فسبحان الذي وصف الجبال من قبل ألف وأربعمائة سنة
 ووظیفته  ،  السطحى وأقله یظهر عل ،  لأن الوتد اغلبه یدفن في الأرض ،  وامتداده الداخلي ووظیفته ، الخارجي للجبل

 ظل وصف الجبال أن بعد  ،  علوم الأرض في العقود المتأخرة من القرن العشرین أن هكذا الجبالأثبتت وقد  ، التثبیت
 واختلفوا في  ،  أنها مجرد نتوءات فوق سطح الأرضى مشارف التسعینیات من القرن العشرین قاصرا علإلى

 تأكید أوتاد وفي السبق القرآني بوصف الجبال بأنها  ،  اختلافا كبیراالأرضیة لارتفاع تلك النتوءات ىتحدید حد ادن
والرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما أن القرآن الكریم هو كلام االله الخالق وأن النبي الخاتم 

 بعد نزول الوحي إلامن قبل خالق السماوات والأرض حیث لم یكن لأحد من البشر إلمام بامتدادات الجبال الداخلیة 
 والحمد الله  ،  آله وصحبه وسلمى سیدنا محمد وعلى االله وسلم وبارك على عشر قرنا فصلأثنىبالقرآن بأكثر من 

  . رب العالمین
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